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 الظهور والتطور : نظريـات التأثير القـوي  المحاضرة الثالثة:

 

 مقدمة-

ســادت خــلال العقــود الأولـــى مــن القــرن العشـــرين أي بعــد نهايــة الحـــرب العالميــة الأولــى نظريـــة 

ترى أن لوسائل الاتصال نفوذا و قدرة على إحداث التأثير بصورة مباشـرة ، علـى أسـاس أن الرسـالة 

ـــائل  ــــرت الرســ ـــأثير ، واعتبـ ــــك التــ ــــي ذلـ ــا فـ ــ ـــرا قويـ ــــكل عنصــ ـــالية تشـ ـــحرية ،  الاتصــ ــــذائف  ــ ــــة كقـ الإعلاميـ

 Magicأطلقـت علـى هـذه النظريـة عـدة مسـميات مـن أهمهـا نظريـة الرصاصـة أو القذيفـة السـحرية )

Bullet Theory أي أن الرســـالة الإعلاميــة قويـــة جـــدا فــي تأثيرهـــا،  شـــبهت بالطلقــة الناريـــة التـــي إذا ، )

يت نظريـة الحقنـة أو الإبـرة تحـت صوبت بشكل دقيق لا تخطأ الهدف مهما كانت دفاعاته ، كما سـم

، شبهت الرسالة هنا بالمحلول الذي يحقن به الوريد و    (Hypodermic Needle Approch)الجلدية 

يصـــل فـــي ظـــرف لحظـــات إلـــى كـــل أطـــراف الجســـم عبـــر الـــدورة الدمويـــة و يكـــون تـــأثيره قـــوي و لا يمكـــن 

 تنطلق هذه النظرية من مجموعة من المسلمات :، 27الفكاك منه

تفترض أن المرسل يتحكم بشكل كلي في العملية الاتصالية ، لأنه هو الذي يضع الرسالة و يقوم  -أ 

ــا   و يختـــار الوســـيلة أو القنـــاة الأكثـــر تـــأثيرا و انتشـــارا و يختـــار التوقيـــت و الظـــرف  بتصـــميمها و بناءهـ

 المناسب .

الرسـالة تصـل إلـى كـل فــرد  اسـتقبال الرسـالة هـي تجربـة فرديـة و ليسـت تجربـة جماعيـة يعنـي أن - ب

بشكل مستقل وهو منعزل عن الآخرين. فلا تفاعل بينهم، لأن الجمـاهير عبـارة عـن ذرات منفصـلة، و 

 الفرد يتلقى الرسالة مباشرة من الوسيلة بدون وسيط.

                                                             
27Eric ,Maigret.(2001). Sociologie de la communication et des médias. Paris : Armand 

Colin. p59. 
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ــ       ــ ــابهة  -جـ ـــة متشـــ ـــراد المجتمـــــع بطريقـ ـــة تصــــل إلـــــى كــــل أفـ ـــالة الإعلاميــ تفتــــرض هـــــذه النظريــــة أن الرسـ

(Uniform Reception أي أن كل فرد يستقبلها بنفس الطريقة ، يعني لا توجد فوارق بين الأفراد فـي )

 تفاعلهم معها.

تفترض النظرية أن المتلقي سيستجيب دائما و بشكل قوي للرسالة التي يتلقاها بما يحقق هدف  - د

ن أن المرســـل هـــو القـــائم بالاتصـــال ، فـــالمتلقي هـــو عنصـــر ضـــعيف جـــدا فـــي العمليـــة الاتصـــالية فـــي حـــي

 العنصر المسيطر .

إن نظرية القذيفة السحرية أو الإبرة تحت الجلد تنظر للناس باعتبارهم مخلوقات سلبية يمكن 

التـــأثير المباشـــر فـــيهم بمجــــرد حقـــنهم بالرســـالة الإعلاميــــة ، ومـــن ثـــم فــــان المرســـل يســـتطيع أن يحقــــق 

لجمهـــور ، إن هـــذه النظريـــة أعطـــت أهدافـــه بمجـــرد حقـــنهم بالرســـالة ليضـــمن اســـتجابة فوريـــة مـــن ا

المرسل القائم بالاتصال قوة كبيرة في قدرته على التأثير ، ووفق هـذه النظريـة كاـن يعتقـد أن وسـائل 

 . 28وتكوين الرأي العام وحمله على اتخاذ مواقف معينةتشكيل  الإعلام قادرة على

القـرن العشـرين وجهـة النظـر هـذه لقد تبنت الدراسات الإعلامية خـلال العقـود الثلاثـة الأولـى مـن 

ــأثيرا كبيــــرا علــــى الآراء والاتجاهــــات والســــلوك ، حيــــث تكــــون الرســــائل  ــي تــــرى أن لوســــائل الاتصــــال تــ التــ

ــــد  ــــات هارولـ ــــك فـــــي دراسـ ــــر ذلـ ــــول المســـــتقبلين ، وظهـ ــــورا إلـــــى عقـ ــــل فـ ــالية كرصـــــاص  ـــــحري يصـ الاتصـــ

ــــل و ــــة ،  و كانتريــ ــ ــار الدعايــ ــ ــــول آثــ ــــل حـــ ــ ــــ لاسويـ ــــول التأثيـــ ــــورت حــ ــــل رـالبـــ ــــو، وكانتريـــ ــــيكولوجي للراديـــ  الســ

 وجوديت و هيرزوج حول تأثيرات الراديو المحتملة على المستمعين .

تبلورت نظرية القذيفة السحرية أو الإبرة تحت الجلد  كنتيجة  لمجموعة من النظريات في 

ة المجتمع مجالات مختلفة تنتمي إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية  من أهمها : علم الاجتماع ، نظري

الجماهيري، علم النفس و نظرية المنبه/الاستجابة ، التحليل النفس ي و النظرية الفرويدية،  العلوم 

 السياسية و نظرية لاسويل في الدعاية...

 

 

                                                             
28Maigret, Op.cit.59. 
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 المحاضرة الرابعة:   نظرية القذيفة السحرية أو الإبرة تحت الجلد

 

نشأت نظرية التأثير القوي في عشرينيات القرن الماض ي واشتقت من افتراضات قامت على      

بعض  النماذج السيكولوجية ، كنماذج سيكولوجية الغرائز التي كانت في أوجها خلال الحرب 

ة ، المبنية على نظري    Behavioraltheory) (العالمية الأولى في ظل تأثير داروين ، والنظرية السلوكية

، أصبحت النظرية مهيمنة في مجال علم  Stimulus - réponses) (الغرائز أو الإثارة ،ثم الاستجابة

 Reponses)(، حيث فسرت سلوكيات الفرد على انه مجرد ردود أفعال 30النفس في بدايات القرن 

أن تأتيه من المحيط الذي يوجد فيه ، وساد الاعتقاد آنذاك  Stimulus)(على منبهات خارجية

المؤثرات القوية كانت تقدم بشكل متشابه لأفراد الجماهير   , وقد كانت هذه المؤثرات تمس الدوافع 

الداخلية والعواطف أو الجوانب الأخرى التي يحظى الفرد بقدرة محدودة على السيطرة عليها بشكل 

 إرادي .

ابه تقريبا ، وبسبب الطبيعة الموروثة عن هذه الآليات كان كل شخص يستجيب بشكل متش 

وفضلا عن ذلك كانت هناك روابط اجتماعية قوية تمزق هذه الآليات لأن الفرد كان معزولا نفسيا 

)سيكولوجيا( عن الروابط الاجتماعية القوية والرقابة الاجتماعية غير الرسمية . وقد كانت النتيجة 

 ن قبل المسئولين عن وسائلوفق ديفلر هي انه أمكن تغيير آراء أفراد الجماهير والتأثير عليهم م

 ..29الإعلام ،وخصوصا من خلال استخدام الإغراءات العاطفية

لقد كان للتحليل النفس ي و النظرية الفرويدية كذلك علاقة وطيدة بنظرية التأثير القوي 

مؤسس النظرية اعتبر أن سلوكيات الفرد تنبع من اللاوعي    (S, Freud)للاتصال فسيجموند فرويد

و اللاشعور أو من العقل الباطن ، ومن هنا استمد أصحاب نظرية التأثير القوي فكرة تأثير وسائل 

الإعلام في لاوعي الأشخاص تأثيرا  حريا ونافذا ، فحسب هؤلاء نسبة كبيرة من الرسائل الإعلانية و 

 تنشرها وسائل الإعلام  تتوجه إلى لاوعي الفرد  .الدعائية التي تبثها و 

 

                                                             
 .236ديفلر، و روكيتش، مرجع سبق ذكره ، ص 29
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 الخلفيـة الاجتماعيـة لنظريـة التأثـير القـوي المحاضرة الخامسة: 

 

مـع بـدايات القـرن العشــرين بـدأت الـنظم الاجتماعيــة فـي التحـول مــن مجتمعـات تقليديـة مســتقرة 

قــدر مــن التعقيــد الاجتمــاعي    ، يــرتبط النــاس فيهــا اجتماعيــا بشــكل وثيــق إلــى مجتمعــات تتميــز بــأكبر 

حيــــث يتســــم الأفــــراد فــــي هــــذا المجتمــــع الجديــــد الــــذي أطلــــق عليــــه اســــم  المجتمــــع الجمــــاهيري بالعزلــــة 

النفســية عــن الآخــرين . فهــم مجــرد ذرات منعزلــة ، وازدادت الفردانيــة والتمــايز لــدى الأفــراد  ، وقلــت 

معات تحولا متزايدا للأفراد عن التكيف ، وشهدت هذه المجت 30درجة سيطرة المجتمعات على أفراده

، وســاد انعــدام    الجزئيــة والاجتماعيــة التعاقديــة  القــوي مــع المجتمــع ككــل ، وزادت أيضــا العلاقــات 

المشـاعر الحميميـة عنـد تفاعـل الأشـخاص مـع بعضـهم الـبعض  ، فيشـعر الفـرد  بالوحـدة و القلــق و 

ــــى  ــ ـــراد إلـ ــ ـــأ الأفــ ــ ـــات ، فلجــ ــ ــــدان المرجعيــ ــ ــــياع و فقـ ــــويض الضـــ ــ ــــديل لتعـ ــ ــــاهيري كبـ ــ ــــال الجمـ ــــائل الاتصـــ ــ وسـ

، و للتخلص من التـوتر،    كان يشعر في إطارها بالاطمئنان جماعات الأهل و العشيرة و القرية، التي 

 ف ي تحل محل العلاقات الشخصية في المجالات التالية:

 التسلية و الإمتاع ف ي وسيلة لتمضية الوقت و الترفيه 

  كمخدر و مسكن للشعور بالتوتر و القلق السائد  في المجتمع الجماهيري 

 كمصدر للمعلومات في كل المجالات 

  كمرجعيـة للتوجيــه و التنـوير و تســهيل اتخــاذ القـرارات و تحديــد المواقــف بـدلا عــن مجلــس

 العشيرة و مختار القرية .

نـورد فقـرة لكـل مـن ليونـارد بـروم و (  Société de masseوكتلخـيص لفكـرة المجتمـع الجمـاهيري ) 

 :Broom et P, Selznik )فيليب سيلزنيك )

" يتكــون المجتمــع الحــديث مــن الجمــاهير ، بمعنــى انــه قــد ظهــر جمهــور عــريض مــن 

الأفــراد المنعــزلين الـــذين يعتمــدون علـــى بعضــهم بعضـــا فــي كـــل الوســائل المتخصصـــة ، 

                                                             
 (. الاتصال ونظرياته المعاصرة.القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.2998حسن عماد، مكاوي ، و ليلى ، السيد.)30
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وقـــد أدى ضـــعف الـــروابط  وان كانـــت تنقصـــهم قيمـــة أو هـــدف أساســـ ي يوحـــد بيـــنهم ،

التقليديـــة وتنـــامي العقلانيـــة ،وتقســـيم العمـــل إلـــى وجـــود مجتمعـــات تتكـــون مـــن أفـــراد 

معنـــى   Massمـــرتبطين بعضـــهم بـــبعض ارتباطـــا طفيفـــا ، وبهـــذا تعنـــي كلمـــة جمـــاهير 

منهــا إلــى معنــى مجموعــة اجتماعيــة مرتبطــة ارتباطــا  Aggregateاقــرب إلــى كلمــة تجمــع 

 .31شديدا " 

ار أن أفــراد المجتمــع الجمــاهيري يعيشــون منعــزلين عــن بعضــهم الــبعض كــذرات متنــاثرة علــى اعتبــ

سهل على المتخصصين في الإعلام والدعاية التأثير عليهم وتوجيههم نحو الوجهة التي يريدون ، وفعلا 

كانــــت الدعايــــة الممارســــة خــــلال الحــــربين العــــالميتين تتماشــــ ى مــــع صــــورة المجتمــــع الجمــــاهيري ، وكـــاـن 

ض أن المــؤثرات المصـممة ببلاغــة يمكـن أن تصــل إلـى كــل عضـو علــى حـدا فــي المجتمـع الجمــاهيري يفتـر 

عن طريق وسائل الإعلام ، وان كل فرد يمكن أن يدركها بنفس الطريقة ، وانه من الممكن أن تحدث 

 استجابة متماثلة تقريبا من كل الأفراد . 

ــــلال       ـــة خـــ ــ ــــيما الإذاعــ ــ ــــلام سـ ــ ـــائل الإعـ ــ ــــتغلت وســ ـــة اســـ ــ ــــى للدعايــ ــ ــــيلة مثلـ ــ ـــالميتين كوسـ ــ ـــربين العــ ــ الحــ

والدعاية المضادة ، فقد نشأت حالة عاجلة وحاسمة جدا آنذاك إلى إيجـاد روابـط أقـوى بـين الفـرد 

والمجتمــع ، كـاـن مــن الضـــروري تحريــك الأحاســيس ومشـــاعر الــولاء لكــي يغرســـوا فــي نفــوس المـــواطنين 

ة مرتفعة على الـرغم مـن الحرمـان ، وقـد كانـت البغض والخوف من العدو، ولكي تبقى الروح المعنوي

الدعاية كما قلنا هي وسيلة تحقيق هذه الأهداف الملحة ، وأدت وسـائل الدعايـة المصـممة تصـميما 

ــــقات  ــــب والكتـــــب ، وملصــ ــــور ، والأفـــــلام ،والخطــ ــــة ، والصـ ــــة بالقصـــــص الإخباريــ ــــق الأمـ ــــى تعلــ ــا إلـ ــ دقيقـ

ـــائعات ، و  ــــالإعـــــلان ، والشــ ــي تـــــوزع علـ ــــات التـــ ـــاس  الإعلانـ ــــي  ى النــ ـــائل هـ ــــبحت هـــــذه الوســ ــالي أصـ ، وبالتـــ

، وذلــك بهــدف دفعهــم للمشــاركة فــي الحــرب    أثير المباشــر والقــوي علــى النــاسالأدوات الفعالــة فــي التــ

و مشاعر الـولاء للـوطن و شـحذ الهمـم علـى مزيـد مـن     حاسيسورفع معنويات الجنود ، وتحريك الأ 

ورة العــدو وتطــبط مــن عزيمــة جنــودهم وجمــاهيرهم و التضـحية   أو نشــر معلومــات وأفكــار تشــوه صــ

 كسر الروح المعنوية للعدو سواء مدنيين أو عسكريين . 

                                                             
 .329حسن عماد، مكاوي . وليلى، السيد. مرجع سبق ذكره ، ص  31
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اتفـــق اغلـــب الدارســـين أن تـــأثير الدعايـــة قـــوي جـــدا و يمكـــن أن يكـــون مـــدمرا لاســـيما خـــلال فتـــرة         

ارقة والقوية لوسائل الحرب ، من أهم الباحثين الذين اجروا بحوثا أكدوا من خلالها على القوة الخ

عــالم السياســة الــذي توصــل  إلــى أن تــأثير مضــامين   (Harold Lasswell)الإعــلام  هارولــد لاســويل

للجمــاهير غيــر  (State of mind)الدعايـة قــوي جــدا ، و يزيــد هــذا التــأثير كلمـا كـاـن الوضــع النفســ ي 

يز بين الإعلام الموضوعي و مستقر و مضطرب  و بما أن البلد في حرب لا يستطيع رجل الشارع أن يم

 .  32الدعاية المضللة

أيضـا مـن بـين المتخصصـين الـذين درسـوا موضـوع التـأثير   (Walter Lippman)يعـد والتـر ليبمـان       

البالغ لوسـائل الإعـلام ، و خلـص إلـى أن وسـائل الاتصـال لا يمكنهـا تنـوير الـرأي العـام حـول المضـامين 

الدعائيـــة و اقتـــرح تأســـيس وكــاـلات حكوميـــة لتعقـــب المضـــامين  الدعائيـــة و تحديـــد مصـــادرها ، إلا أن 

ان تفترض وضع نظام رقابي يمكن أن يكـون مسـتهجنا فـي نظـام لبرالـي مقترحات كل من لاسويل و ليبم

مثـل النظــام الأمريكــي الــذي يؤكــد التعــديل الأول لدسـتوره علــى الحريــة المطلقــة لوســائل الإعــلام ، ثــم 

ــلة     ، وهــــو  محاربــــة الــــداء بــــنفس  (John Dewey)بعــــد ذلــــك اقتــــرح ديــــوي  ــا لهــــذه المعضــ حــــلا عمليــ

لكنهـا سـتكون دعايـة بيضــاء أو  (Contre  Propagande) دعايـة المضـادة الأسـلوب أي اسـتخدام ال

 رمادية: 

 أي أنها لا تستخدم بشكل مكثف الأكاذيب و الأباطيل 

  لا تهدف الشر بل الدفاع عن النفس 

  ذلك على عكس الدعاية السوداء التي لا تبحث إلا إلحاق الأذى و الدمار بالجمهور

 المستهدف. 

الإذاعة بصورة خاصة كانت لها قدرة بالغة على التأثير ، لذا ركز السياسيون والمختصون 

في الدعاية جهودهم عليها في إعداد حملات دعائية بهدف صناعة آراء وتوجهات أفراد المجتمع 

أصبحت الإذاعة الوسيلة الاتصالية الأولى بدون منازع للوصول لأكبر قدر من الجمهور ، لأنها 

                                                             
32Dannielle ,Charron. (1991). Une introduction à la communication. Québec : Presse 

universitaire de Québec, p28. 
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اتصال اخترقت كل الحواجز ، لأنه لا يمكن منعها أو مصادرتها ،لذا ساد الاعتقاد أن احتمال  وسيلة

التلاعب بعقول عامة الناس أسهل بكثير عند استخدام الإذاعة و مما ر خ هذا الاعتقاد حادثة 

ا ، هي نكتة سرعان ما انقلبت إلى ظاهرة كانت له Lowery,and De Fleur (1983))“ غزاة المريخ”

 ، مقدم برامج في شبكة س ي بي اس (Orson Wells) أبعاد  خطيرة و تتمثل في حادثة لأورسن ويلز

)(CBS   الإذاعية  تروي غزو سكان المريخ للأرض ،وقد قام بإخراجها بطريقة ذكية جدا لتبدو

 للمستمعين  و كأنها حادثة  حقيقية حصلت بالفعل: 

يقـام فـي احـد الفنـادق الفخمـة بمدينـة تبـدأ المسـرحية بنقـل حـي لحفـل موسـيقي  « 

نيويــورك بمناســبة عيــد القديســين، يقطــع البــث المباشــر لإذاعــة خبــر عاجــل حــول 

هبـوط مركبــة فضــائية غريبــة الشــكل، ثــم يعـود البــث المباشــر للحفــل  و يقطــع بعــد 

ذلـك تباعــا لتقــديم مزيـد مــن التفاصــيل حــول الحـدث الغريــب بطريقــة تصــاعدية ، 

ــــهود ــ ــ ــــهادات شـ ــ ــ ــــدم شـ ــ ــ ــــن  تقـ ــ ــ ــــدثون عــ ــ ــ ــــدث ، يتحـ ــ ــ ــــروا الحـ ــ ــ ــــم حضـ ــ ــ ــــرض أنهـ ــ ــ ــــان يفتـ ــ ــ عيـ

المخلوقات العجيبة الخضراء ، تقدم مقـابلات مـع مختصـين فـي علـم الفلـك و علـوم 

 الأحياء ، يقدمون تحليلاتهم للوضع مما يزيد من مصداقية الحدث .

 كمـــا تجـــرى مقـــابلات مـــع قـــادة فـــي الجـــيش و كبـــار رجـــال الشـــرطة للتعـــرف علـــى المخـــاطر التـــي      

يمكــن أن تــنجم عــن هــذا الغــزو و مــا هــي خططهــم لمواجهــة الموقــف  ، لقــد انطلــت الخدعــة علــى 

مئــــات الآلاف مــــن المســـــتمعين الــــذين أصـــــابهم هلــــع شـــــديد و اعتبــــروا أن هـــــذه الأخبــــار حقيقيـــــة 

،فغادر عشرات الآلاف بيوتهم  حاملين معهم ما خـف وزنـه    و غـلا ثمنـه، مـع حـدوث فوضـ ى لا 

ت و اختناقـــات و حـــوادث مروريـــة ، و حتـــى الـــذين يقطنـــون منـــاطق بعيـــدة توصـــف علـــى الطرقـــا

 عن الموقع المفترض  للهبوط فقد تمترسوا في بيوتهم و كدسوا المؤن .

أمــام هــذه التطــورات غيــر المتوقعــة و المشــاكل التــي تســببت فيهــا بــادرت كــل وســائل الإعــلام و      

إلا أن الجمهــور لــم يصــدق ذلــك و “ افريــلكذبــة ”الســلطات بتكــذيب الخبــر و أكــدت أنهــا مجــرد 
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اعتبــــر أنهـــــا مجــــرد تطمينـــــات ، فلجــــا المقـــــدم إلـــــى إعــــلان أن المخلوقـــــات الغازيــــة بـــــدأت تمـــــوت لأن 

  »33  جهازها المناعي لم يتمكن من تحمل بعض البكتيريا الموجودة في الأرض.

ـــال للشــــك         ـــدع أي مجـ ـــات لا يــ ـــريخ بمثابــــة إثبـ ـــزاة المـ ـــة غـ ــأثير الإذاعــــة ووســـــائل اعتبــــرت حادثـ بــــان تــ

الإعلام بشكل عام قوي جدا و لا يمكن أن يقاوم و أن لدى الجمهور قابلية لتصـديق كـل مـا يقـال لـه 

مهمـــا كــاـن غريبـــا و غيـــر منطقـــي. لأن المرســـل حســـب نظريـــة التـــأثير قـــوي جـــدا و مســـيطر علـــى العمليـــة 

لديه أية دفاعات تجاه الرسالة  الاتصالية في حين أن المتلقي ضعيف ومطيع و مستسلم واعزل ليس

 أو الطلقة أو الحقنة.

ــــف         ــــاهر العنـــ ــــد مظـــ ــــلام تزايــ ــــائل الإعـــ ــأثير وســـ ــ ــــوة تــ ــاد بقـــ ــ ــا الاعتقــ ــ ــــززت أيضـــ ــــي عـــ ــــل التــ ــــن العوامـــ ومــ

ـــة فــــي الغــــرب  ـــردي الأخــــلاق وتفــــاقم المعضــــلات الاجتماعيــــة كانتشــــار ســــلوكيات الجريمـ والعدوانيــــة وتـ

ـــة ، خاصــــة ـــات المتحــــدة الأمريكيــ ــا دعـــــى البــــاحثين إلـــــى  والولايـ مـــــع النصــــف الأول مـــــن القــــرن الماضـــــ ي مــ

التســـاؤل عـــن مســـبباتها وافترضـــوا أن الســـينما وأفـــلام الجريمـــة والجـــنس وأفـــلام رعـــاة البقـــر هـــي وراء 

تفاقم الجريمة والعنف فارتفعت الأصوات في تلك الفترة  منتقدة آثارها المدمرة على المجتمـع،  فقـد 

ـــردي الأخــــلاق العامــــة بســــبب الأفــــلام فســــروا تفــــاقم الجريمــــة والع نــــف كنتــــائج مباشــــرة للســــينما، و تـ

الخليعة ، وكذا زيادة السلوكيات العنيفـة لـدى الأطفـال بسـبب أفـلام الكرتـون. هـذه الافتراضـات لـم 

تعد مجرد افتراضات في تلك الفترة بل تحولـت إلـى نظريـات و إيمـان را ـخ فـي أذهـان البـاحثين بـالقوة 

لإعلام في نشر المعتقدات والأفكار والآراء بل ذهبوا إلى ابعد من ذلك فاعتقدوا أنها المذهلة لوسائل ا

وراء كــل مظـــاهر العنــف والجريمـــة فــي المجتمـــع .  لاقــت هـــذه النظريــة رواجـــا كبيــرا خـــلال فتــرة مـــا بـــين 

ريـة الحربين لأنها كانت متسقة مع النظرية الاجتماعية السائدة آنذاك )المجتمع الجماهيري( و النظ

النفسية و التحليل النفس ي، و توفر تفسيرا منطقيا لكل من يعتقد أن لوسائل الاتصال قوة خارقة 

 و لا محدودة.

لكن النظرية لاقت انتقادات كثيرة ، ف ي اعتمدت بالدرجة الأولى حسب بعض الباحثين على           

سائل الإعلامية تأثر فقط على علم النفس و علم النفس الاجتماعي و التحليل النفس ي أكدت أن الر 

                                                             
 ديفلروروكيتش، مرجع سبق ذكره.33
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الجوانب النفسية الشعورية و اللاشـعورية  للأفـراد، لكـن التفسـيرات العلميـة للطبيعـة البشـرية فـي 

جانبها النفس ي والاجتماعي قد بدأت في التغير في النصف الثاني من القرن العشرين بفعـل اكتشـاف 

ايــد بالبحــث الامبريقــي خاصــة فــي الولايــات السوســيولوجية والاهتمــام المتز  التقنيـات الســيكولوجية و

ــــة  ــ ــ ــــن النظريـــ ــ ــ ــــدا عـــ ــ ــ ــــة بعيــ ــ ــ ــــوم الاجتماعيـــ ــ ــ ــــر العلــ ــ ــ ــــت تفكيـــ ــ ــ ــــة حركــ ــ ــ ــــورات البحثيـــ ــ ــ ــــذه التطــ ــ ــ ــــدة ، هـــ ــ ــ المتحــ

السـيكولوجية ونظريــة المجتمـع الجمــاهيري ، وكاـن محــور التغيــر فـي تفســير هـذه النظريــات وشــروحها 

نظـــر فــي طبيعـــة العلاقـــة بـــين وســـائل هــو إعـــادة تعريـــف الطبيعـــة البشـــرية ، ممــا ترتـــب عليـــه إعـــادة ال

الإعلام والأفراد ، فقد تم رفض فكرة أن الناس يواجهون وسائل الإعلام باعتبارهم جمهورا لا رابط 

بـــين أفـــراده ، وظهـــر تصـــور جديـــد بـــان جمهـــور وســـائل الإعـــلام عبـــارة عـــن كائنـــات اجتماعيـــة مرتبطـــة 

 . 34ببيئاتها الاجتماعية 

وجهت لنظرية التأثير القوي انتقادات كثيرة أيضا بخصوص تجاهلها لكـل العوامـل السياسـية و        

الثقافيــة و الاقتصـــادية  التــي يمكـــن أن تــأثر علـــى العمليــة الاتصـــالية ، بــل ركـــزت النظريــة فقـــط علـــى 

ب الجوانــب الســـيكولوجية ، واستشـــهدوا بــذلك أن الدعايـــة النازيـــة فــي عهـــد هتلـــر لــم تـــأثر علـــى الشـــع

الألمـاني  بتركيزهـا علـى جانــب اللاشـعور فقـط  بــل لأنـه اسـتخدم الرعــب و التقتيـل لإخضـاع الجمــاهير. 

تصـــمد أمـــام الدراســـات الميدانيـــة واهتـــزت فـــي لـــذا لـــم يـــدم الاعتقـــاد بهـــذه النظريـــة لفتـــرة طويلـــة ، فلـــم 

 الأربعينيات مما دفع المجال لظهور نظريه أخرى وهي نظرية التأثير المحدود .
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